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611894 ‐ نوى المسامحة بالدين ثم تراجع، فهل له المطالبة به؟

السؤال

ه اللهم اشهدك انوبين ال لم بالدين لانه يمر بأزمه فقلت بينالان لم يت السداد وال دينت شخص بمبلغ لابأس به فتأخر ف

سامحته لوجهك فغفر ل ورحمن وتقبلن ولم اشعر الشخص ابدا ، الآن تراجعت واريده أن يسدد الدين هل فيه اي اشال

شرعاً

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كان هذا القول فيما بينك وبين نفسك ولم تتلفظ به: فلا يلزمك شء، ويحق لك المطالبة بهذا الدين.

لمتَع ا لَما ، مهنْفُسا بِه دَّثَتا حم تما نزَ عاوتَج هنَّ الا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ، نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

او تَتَلَّم رواه البخاري ( 5269 )، ومسلم ( 127 ).

قال الإمام الشافع: "وإذا طلق الرجل امرأته ف نفسه ولم يحرك به لسانه لم ين طلاقا، وكل ما لم يحرك به لسانه فهو من

حديث النفس الموضوع عن بن آدم " . انته من "الأم" (6/ 659)

ينظر: إجابة رقم (224072).

ثانيا:

إذا كان للإنسان عند غيره دين فأسقطه ، هل يجوز له أن يرجع ف هذا الإسقاط ، ويطالب بدينه ؟

هذه المسألة تقع عل صورتين :

: الأول

. هذا المعن حضور المدين ، فيقول له الدائن : أسقطت عنك الدين أو نحو ذلك من العبارات الدالة عل ون ذلك فأن ي
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فيقول المدين : قبلت ، أو نحو ذلك من العبارات الدالة عل قبوله .

فهنا يسقط الدين باتفاق العلماء ، ولا يجوز للدائن أن يرجع ويطالب به .

الصورة الثانية :

إذا كان هذا الإسقاط ف غير حضور المدين ، أو كان ف حضوره ولم يقبل هذا الإسقاط .

وقد اختلف العلماء ف سقوط الدين ف هذه الحالة عل قولين .

وسبب الخلاف : هل الإبراء من الدين ، إسقاط ، أو تمليك ؟

فذهب الجمهور إل أنه إسقاط ، فلا يحتاج إل قبول المدين ولا علمه ، وذهب المالية إل أنه تمليك فيحتاج إل قبوله .

قال القراف ف الفروق (2/111) :

فَ؟ خلقْبي نْ لَماو هاربونِ ‐ إذَا االدُّي نم ارب؟ ي وا لقْبي َّتونِ حالدُّي نم اربي ََولِ؟ فالْقَب َإل رفْتَقي له – نالدَّي نم اءربا"

بين الْعلَماء فَظَاهر الْمذْهبِ اشْتراطُ الْقَبولِ .

ومنْشَا الْخَفِ: هل ابراء إسقَاطٌ ؟ واسقَاطُ:  يحتَاج إلَ الْقَبولِ ، كالطََّقِ والْعتَاقِ . او هو تَمليكٌ لما ف ذِمة الْمدِين؟

. ؟" انته هولقَبو اهرِض ندَّ مب  ‐ ارِهغَي وا ةنًا بِالْهِبيع هَّلم ا لَومولِ كالْقَب َإل رفْتَقفَي

: (8/250) المغن وقال ابن قدامة ف

"اذَا كانَ لَه ف ذِمة إنْسانٍ : دين فَوهبه لَه ، او ابراه منْه ، او احلَّه منْه : صح، وبرِىت ذِمةُ الْغَرِيم منْه ، وانْ رد ذَلكَ ولَم يقْبلْه ؛

. دِّ الْقَذْفِ" انتهحو ةالشُّفْعاصِ وصالْق قَاطساولِ ، كالْقَب َإل رفْتَقي قَاطٌ ، فَلَمإس : نَّه

وقال النووي ف روضة الطالبين (4/196) :

"إن قَال: ابراتُكَ من خَمسماىة من الْفِ الَّذِي علَيكَ : ‐ برِى مما ابراه ‐ و يشْتَرطُ

. انته " يححالص َلع ‐ ولالْقَب

وجاء ف الموسوعة الفقهية (4/254) : "من المعلوم أن الساقط ينته ويتلاش, ويصبح كالمعدوم لا سبيل إل إعادته إلا

بسبب جديد ... , فإذا أبرأ الدائن المدين فقد سقط الدين, فلا يون هناك دين, إلا إذا وجد سبب جديد ... لأن الحق قد بطل,

.فلا يعود إلا بسبب جديد" انته
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وجاء ف درر الحام ف شرح المادة (51) : "الساقط لا يعود، يعن إذا أسقط شخص حقاً من الحقوق الت يجوز له إسقاطُها

يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود. لو كان لشخصٍ عل آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم عل إسقاطه

الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق الت يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إل المدين ويطالبه

بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه" انته "درر الحام شرح مجلة الأحام" (1/89).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل سامح المدين ف الدين ثم طالبه به وأخذه منه . فأجابوا  :

.أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه" انته إذا كان الأمر كما ذُكر فليس لك الحق ف"

فتاوى اللجنة الدائمة (13/177) .

والذي نراه أنه لا يجوز لك أن تطالب بهذا الدين الذي أسقطته ، لاسيما وأنك قد أكدت ذلك بإشهاد اله تعال ، وأنك جعلت

هذه المسامحة وسيلة ترجو بها المغفرة من اله والرحمة والقبول ، فيف ترجع وتطالب بالدين ، وتنقض ما أشهدت اله عليه

؟

وقول الإنسان : أشهد اله ، أو : يشهد اله ، ه من ألفاظ اليمين ، إذا أراد المتلم بها اليمين ، أي : إلزام نفسه بما قاله ،

وهذا هو الظاهر من قولك ، أنك أردت أن تلزم نفسك بذلك ، فتون يمينا .

جاء ف "نهاية المحتاج" (8/178) ف بيان بعض الألفاظ الت تون يمينا إذا قصد المتلم بها اليمين :

. "ينمالْي ا فارِههاشْت دَمعةً ، لنَايك هدُ بِاَلشْهاو"

قال الشبراملس ف حاشيته عليه :

. انته "َلع يلكو هال وا ، َلع هدُ الشْهي وا ، َلشَهِيدٌ ع هال : ثْلُهمو"

والحاصل أنه لا يجوز لك الرجوع ف العفو عن هذا الدين .

وينظر جواب السؤال (75056)

واله أعلم .
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